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خامة توجيه آيات الشكر والامتنان إلى من شرفّوني بهذه الجائزة، جائزة فب بداية الكلام يكونخير الكلام في 
ضاء يس، وأعالرئ حياء ذكرى إعلى السيّدة الأولى منى هراوي، رئيسة لجنة  الرئيس هراوي، فأدلُّ دلالةا 

لم أفعل شيئاا يجعلني  ،لجائزةل المختارُ روني بأنّي كما قلت لهم يوم بشّ   ،إلاّ أنيّ  اللجنة وهم في خانة الأصدقاء.
 بالفعلو مستحقًّا لـها، فإنّي أقوم برسالتي التربويةّ في بعدها الوطني وهي ثقيلة فلا تحمّلوني ثقلاا إضافيًّا. 

إلاّ أنّ  .ئيسأراده وأحبّه فخامة الر مساحة الوطن الذي على قدر هذه الجائزة عبئاا لأنّ فيها مسؤوليّة  لُ حم أ  
و واجب ركنٌ، هة اليسوعيّة التي أنتمي إليها، سمي وباسم الجامعة اليسوعيّة والرهبانيّ ر من القلب، باالشك

وشعيرة من شعائر الإيمان. ولن أنهي شكري من دون النظر إليكم جميعاا أنتم الرسميّون والأصدقاء والأحباّء 
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حتفال الرائ  الذين أتيتم لهذا الا ،وموظفّيها وقدامى الجامعة وطلابّـها وأساتذتـها خوة في الجامعةوالأهل والأ
 المقدّمين والمحاضرين.  الجامعة الأنطونيّة وكلماتُ  جوقةُ  الذي زادته روعةا 

 فخامة رئيس   ريماا منتك ،يها من دلالات معنويةّ وماديةّوإذ أعود إلى معنى الجائزة، فإنّّا أرى فيها، بما ف
نفس والعقل دافئة لأولئك الذين كرّسوا ال تكافح من أجل حياة أبنائها، أرى فيها تحيّةا و  كافحت  لجمهوريةّ

منذ أواسط  ،ةاللبنانيّة المدرسيّة والجامعيّ  والقلب والمهارات كافّة منذ عشرات السنين لبناء صروح التربية
بية والتعليم متّقدة لإبقاء شعلة التر  أرى فيها تأكيداا ،وكذلك .إيمانًا منهم بـها وبمفاعيلها القرن التاس  عشر،

جعلوا من المدرسة تحت السنديانة وبجوار الكنيسة والمسجد فعلاا بعد قول وحوّلوا النهج  عمبَ  منفي بلادي 
شر وس  والرأسمال اللبناني الذي ضاقت بـه حدود الوطن، فانت الكفوءة د البشريةّر التربوي إلى أداة صن  الموا

عض الشيء، ب ضائعاابرؤية لبنان أسير الأزمات بعد الأزمات،  ، الألمالألم والأملحاملاا ، الكون وفي ثناياه
 مكانها رايات السلام والوئام. تحل  الأمل بأن تنجلي الغيوم السوداء فو 

ض ، يوم انطلاق خطةّ النهو 1996نستمطر آيات الرحة على فخامة الرئيس الذي قال يوماا في السنة 
طلوب هو ليس . فالممن خارج التربية المنفتحة "لا حياة للبنان : آنذاك التربوي، وكنتُ بين الحاضرين

ناداا إلى ما قرأته ستإ ،لبنان والإنسان". وأرىترسانًت تعليميّة في لبنان بل منارات تجتهد من أجل بناء 
ز والجودة، أرب  رسالات وأهداف : التميُّ  ،للتربية في لبنان أنّ  ،حديثاا في كلمات ومواقف الرئيس هراوي

 راطيّة.المشاركة والديموق النضال من أجلو  ،الإيمان بالدولة فعلاا لا تصريحااو التشبُّث بالميثاق، و 

ا حتى لو وضعن كونًيعلى قاعدة التميُّز والجودة أو لا  كونًيالتربية والتعليم في لبنان إمّا أن  إنّ  أوّلاً وأقول 
ات كتساب وهذا ما تقوم به كثير من المؤسّسلا او لجمي  في التعلُّم قاعدة أخرى هي حقّ انصب أعيننا 

القرن  هكذا أرادها المؤسّسون في الجزء الثاني من الخاصّة ومنها جامعتنا اليسوعيّة وهو واجب وطنّي عليها.
هي . ةمن المقاصد والعامليّ  أم أو الأميركيّة التاس  عشر، أكانوا من أهل الحكمة أو عين ورقة أو اليسوعيّة

ويةّ والانتماء. فمن ، في الوقت عينه بالأصالة والهكٌ غوي والثقافي والروحي، وهي تمسّ تربية على الانفتاح اللّ 
عليم على أحدث النظريّات . هي تربية وتوثقافتهم تمسّك واعياا بتراثه وهويتّه انفتح طوعاا على تراث الآخرين
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الشخصيّة  اةالعالميّة إلّا أنّها في الوقت نفسه تعطي معنى للحي والمنهجيّاتولوجيّة العلميّة والوسائل التكن
لإنسان ذا الثقافة الرياديةّ بني ا. إنّها التربية التي توتعزّز مكانة القمي م والأخلاق الدينيّة والإنسانيّة والجماعيّة

يد تعليماا واي في هذا المضمار قائلاا : "نر والشخصيّة القياديةّ المنفتحة على الآخرين. لنسم  الرئيس هر 
 ينف  البلد وأبناءنً اللبنانيّين حيثما وُجدوا وكي يبقوا المتفوّقين حيثما عملوا. فالمعهد أو المركز الجامعي لا

ه المؤسّسة التعليميّة". التي يؤدّيها خرّيجو هذ مستوى الوظيفةيستمدّ قيمته من هويةّ صاحبه أو طائفته بل من 
 ،قة بالمستقبلث نّ التعليم في لبنان ليس ترفاا بل هو علامةُ بأ حقيقة اليومهي الأمس و لا نسم  اليوم حقيقة أف

من شأن  نعليا ، فمعا ة نهوض واستقراربل هي دعام" ،كما يضيف الرئيس  ؟ اريةّوالتربية ليست سلعة تج
 التميُّز والجودة، ومثالنا في ذلك تلك السلسلة الطويلة من الناجحين عالميًّا من أبناء لبنان بالتربية ذات

 والوطن.الراسخة في التاريخ تنا اجامع وخرّيجي

طار إن لا تربية حقّ في بلادي إلّا تلك التي تؤمنُ بالميثاق الوطني الجام  بين اللبنانيّين في إ ثانيةً وأقول 
مناسب  تلتربية وأولئك المربوّن الذين يعملون على بناء الجسور القويةّ في كلّ وقالشراكة والعدالة، تلك ا
بّّ بناء الأسوار التي تمن  الإنسان من رؤية جاره. أنحني أمام المر والذين يمنعون  ليلتقي عليها أجيال الغد

عندما يربّّ ذلك  منبل أكثر  أو في الجغرافيا الرياضياّت والمعلّم إجلالاا لا فقط لأجل نوعيّة دروسه في
 العي  المشترك. هذا وتمتين وبناء المواطنيّة في المواطن على الثقة والحوار واحترام الأخلاق وتقدير التعدّديةّ

لمختلف، ا نقضاا للآخر البعضيشنّ الحروب بعضه على  ، كما لبنان بالأمس،هو الوطن العربّ حولنا
نّ لا أيعي ففيق هذا الوطن، كما أفاق لبنان، يستمن هنا، ضرورة أن البغضاء،  ل الإنسانيّة وتزدادقت  تُ ف ـ 

واء على واستقامة حياتنا السياسيّة إلّا بالميثاق واحترام الميثاق، لا بالاستقنموّنً وتطوّرنً لطريق لشعوبنا و 
ثمار السياسة في استمن تحذّر  إعادة التفاوض عنوةا على الميثاق. وأضيف أنّ التربية الميثاقيّةالآخر إو 

سلوك الفاسدين ليجة سبباا بل نت االفساد والطائفيّة ليسبحيث إنّ  والتلاعب بـها ،الطائفة وفي الطائفيّة
 وقمي منا بتقاليدنً تناهنحجتماعي إبيننا، بل إنهّ خيار  ظرفيّ  والطائفيّين. فالميثاق ليس مجرّد خيار سياسي

و مصيرنً، فلا نقبل إلا ر  بأنّ العي  المشترك هقُ المشتركة، ومعنى الميثاق هو أن ن ـ  والـمُدُنيّةالثقافيّة والعائليّة 
 به مستقبلاا وطنيًّا جامعاا ودستوراا ينظمّ حياتنا السياسيّة الجماعيّة.
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 هي خادمة للجمي  التيهي سرُّ نجاح الدولة  قريبة مناّ إنّ التربية والمعلّم، ولنا في ذلك نّاذج ثالثةوأقول 
ة فعلٌ أوّل والتربي ،واحد منّا خادماا لـها لا بالأقوال والألفاظ فقط بل بالأفعال كلُّ على شرط أن يكون  

ة الناتجة عن التربية لروح القياديّ بابالتعليم و  هاوأخير. أنظروا حوالينا فهناك دولٌ لم تكُن أو شبه كانت ولكن
ت دولاا تُحترم أصبح ،يددبنان بالتحومن ل ت من الداخل أو آتية من الخارجأكان ،المضافة وبقمي م التربية

يث تعطلّت الأجيال اللبنانيّة اللاحقة عنّا حماذا تقول ولـها مكانتها في التاريخ، فماذا يقول التاريخ عنّا و 
أستشهد هنا بما قاله الرئيس يوماا : "بناء الدولة هو المحك.  ؟ وأيّما تعطيلومؤسّساتها اليوم  الدولةة كلام لغ

خيط الوطنيّة الأبيض من خيط الطائفيّة الأسود. عرفنا كيف نّوت من أجل الدفاع  بيني  إنهّ المعيار الذي 
كيف نبني   تعصبيّاتنا، ولكن آن الأوان أن نثبم و  صالحنابم نكبَُ  يفعن الأرض وعرفنا جميعاا حتى الآن ك

نّ الولاء ت كيف نعي  وكيف نربّّ من أجل دولة. إالأوان أن نثُبم آن ان وبمستقبله". نة بلبدير ولة الجالد
وح الولاء . وأن تربّّ على ر للكلّ  هو طعنٌ لكلّ الولاء -  سوأقول ذلك م  قداسة البابا فرنسي  - للجزء

ا فيه من عدل محبّته أيضاا لأنّ القانون بمللدولة هو أن تربّّ لا على احترام القانون وحفظه فقط، بل على 
صادي تمنّا جميعاا، من المواطن كما من الاق انوثواب وعقاب يحمينا جميعاا، وقيام الدولة وانتعاشها يتطلّب

على  سفهلاّ استلهمنا من الدين، أكان الإسلام أو المسيحيّة، وهو المؤس   والسياسي، شيئاا من التضحية.
ل المسؤوليّة لإنهاض الدولة وكرامة الدولة بالنضال والتضامن ونشر روح التفاؤ  نا روحُ في التضحية، فتهبُّ 
التي بالرغم لمؤسّسات لتلك ا مؤسّساتها العسكريةّ والمدنيّة فتحيّة لأنّ الدولة تتجسّد في ؟ حيال مؤسّساتنا

 من كلّ الظروف تقف صامدة بوجه من يريدون لهذا الوطن الأذى والهوان.

من بين  ي رسالةٌ على الديموقراطيّة هإنّ لبنان والديموقراطيّة هما صنوان  وإنّ التربية المستمرةّ ابعًا ر وأقول 
ة وحريةّ الاختيار ممارسة الديموقراطيّ  ها هنا في جامعتنا، حيث إنّ وهذا الأمر خبَنًه ونختبَه سنوياًّ  ،رسالاتها

لانتخابّ يتوجّه فيه الطلّاب للاقتراع من خلال النظام ا لـها يومٌ مقدّس في شهر تشرين الثاني من كلّ سنة،
النسبي. إنهّ يوم انتخاب الهيئات الطلابّيّة في جامعة هي صورة مصغّرة عن لبنان التعدّدي، الغارق أحيانًا 

يّة، فلأننّا كنّا في وإن توقّفنا سنة عن الممارسة الديموقراط الفئويةّ. في انتماءاته الضيّقة وعصّبياته وشعاراته
ئة النفوس وهذا لا فقط لتهد ،سنة بعد سنة ،عملاا خوف  عميق حيال مصير الديموقراطيّة والحريةّ، فكرّسنا 
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 واجب، بل لإطلاق البَامج والأنشطة ومنها ما هو أكاديمي، للتدرُّب على الديموقراطيّة وممارسة الحق في
لّابّ طعبَ تعلُّم المحاورة في المواضي  الاجتماعيّة والسياسيّة، وإنشاء البَلمان ال ،لانتخاب بروح المواطنيّةا

إننّا لتنظيم عمل الهيئات الطلابّية لتكون نًفعة للطلّاب. وبالتالي فواضحة ومجلس الطلّاب ووض  قواعد 
وقراطيّة راا في خياراتنا وأنّ الديمامّ هو أن نكون أحر نشرح قائلين إنّ الحريةّ هي مجرّد مفهوم، وإنّ ما هو أه

في  قرارنً وأنّ حدود الحريةّ التي أمارسها هي حريةّ غيرينّّا نّارس سيادتنا على تفكيرنً و عندما نُّارسها إ
ى ية علأنّ الترب اخاتما إلى السلطة والسيادة. وأضيف هنا فلا مجال أن يكون التهديد والوعيد هو الطريق  رأيه

وصيّة هذا الوطن، وما خصاب وشابة ونحن أيضاا على ما هي ش يتعرّف كلُّ تعطي بأن  الديموقراطيّة اللبنانيّة
ة للدفاع عنه نّوذجيّة العي  المشترك فنمارس الديموقراطيّ  يّة في مجتمعنا اللبناني، ألا وهيهي الفكرة الإبداع

 وجعله رسالة لبنان إلى هذا الشرق وإلى العالم.

 وأنهي قائلاا : 

نعم، بل  رفٌ شوالميثاق والدولة والديموقراطيّة ودعا لـها هي  ةن بالتربيهذه الجائزة التي تحمل اسم رئيس آم  
ان والعدالة متابعة المسيرة، مسيرة جم  اللبنانيّين في لبنان المقيم ولبنان المنتشر حول قمي م الإيمفي هي مسؤوليّة 

بالقوانين. هي دعوة إلى متابعة النضال متّحدين متضامنين من أجل لبنان العلم  والحوار والتضامن والالتزام
 والثقافة والتنوير والمبادرة إلى الخير، لبنان النخبة والقدوة والعطاء.

يقول الأب بيتر هانس كولفنباخ الرئيس الأسبق للرهبانيّة اليسوعيّة وقد كان طويلاا أستاذ الألسنيّات في 
اسيًّا امعة اليسوعيّة لـها دورٌ تميّزت به بين كلّ الجامعات اليسوعيّة في العالم. إنّها لعبت دوراا أسجامعتنا : "الج

في انبعاث الوعي العام لدى أمّة من بين الأمم. وعندما يقول الرئيس هراوي أن الجامعة اليسوعيّة كانت 
لذاتها مجدّداا  لأمّةا وعينعمل على انبعاث ا جامعيًّا أن أساساا في النهضة العربيّة، فذلك كلّه يتطلّب منّ 

 وعلى الاستمرار في النهضة اللبنانيّة العربيّة الرائدة. 

 عشتم،
 هراوي في ذكراه العاشرة، الياس الرئيس عاش
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 وعاش لبنان.
 


